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يــة الســعودية، عــادة مــا تكــون حركــة المــرور محــدودة يبــة مــن الحــدود القطر نظــرا لأن قنــاة ســلوى قر
بشكـل ملحـوظ، حـتى أنـه لا يمكـن رؤيـة سـيارة واحـدة تسـير في أي اتجـاه، فضلا عـن أن آخـر محطـة
بنزين قبل المعبر تبدو مهجورة تماما. خلال السنة الماضية، كان هذا الطريق يعج بالشاحنات، ولكن
اليوم، لا يوجد سبب يبرر وجودها هناك. خلال الاثني عشر شهرا الماضية، فرضت الرياض وحلفاؤها

يا وبحريا وجويا على دولة قطر المجاورة في محاولة لفرض هيمنتهم الإقليمية. الخليجيون حصارًا بر

يـــة بين الدوحـــة والتحـــالف الـــذي تقـــوده الســـعودية. ولا يـــزال في الأثنـــاء، انقطعـــت المبـــادلات التجار
المواطنــون ممنــوعين مــن الســفر إلى إحــدى دول الحصــار، في حين لا يمكــن لغــير القطــريين مــن هــذه
الـدول دخـول الإمـارة الصـغيرة. في قلـب الدوحـة، لا تبـدو آثـار الحصـار في البلاد واضحـة وعميقـة كمـا
كان متوقعا، حيث تمتلئ مخازن البقالة بالأغذية، ولا تزال عمليات بناء الطرق والملاعب تسير بخطى

حثيثة، في الوقت الذي تنشط مراكز التسوق بشكل كبير.
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في تقرير حديث، اعتبر صندوق النقد الدولي أن الآثار الاقتصادية للحصار كانت “عرضية”، مشيرا إلى
 أنــه في الــوقت الــذي انخفــض فيــه التمويــل الأجنــبي والودائــع الخاصــة بالقطــاع الخــاص بمقــدار
مليار دولار، تم تعويض ذلك عن طريق النقد الذي قدمه البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي
القطـري. وفي هـذا السـياق، أفـاد بعـض المحللين أن الحصـار أجـبر قطـر علـى إيجـاد بـدائل للسـياسات

المتبعة منذ فترة طويلة، سواء على صعيد الجغرافيا السياسية أو الأداء الأساسي لاقتصادها.

أوضح أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة جورجتاون ـ كلية الشؤون
الدولية في قطر، عبد الله العريان، أنه “بهذه الطريقة، ساعد الحصار على

الحد من اعتماد الدوحة على جيرانها في مجلس التعاون الخليجي”

علاوة على ذلك، انتقلت قطر بسرعة  من الاعتماد على شحنات الأغذية البرية القادمة عبر الحدود
الســعودية، بمــا في ذلــك اللحــوم ومنتجــات الألبــان، إلى اســتيراد هــذه المنتجــات مــن دول مثــل تركيــا،
والسعي وراء تطوير صناعاتها المحلية. وحيال هذا الشأن، أوضح أستاذ مساعد في قسم التاريخ في
يــان، أنــه “بهــذه الطريقــة، ساعــد جامعــة جورجتــاون ـــ كليــة الشــؤون الدوليــة في قطــر، عبــد الله العر

الحصار على الحد من اعتماد الدوحة على جيرانها في مجلس التعاون الخليجي”.

ــان، خلال حــوار أجــراه مــع موقــع ميــدل إيســت آي البريطــاني أن “مجلــس التعــاون ي وأضــاف العر
الخليجي كان يحاول دائما تكريس مقاربة مشتركة للمنطقة… غير أن هذه الدول لم تكن بالضرورة
ــه “مــن خلال الســعي إلى تحقيــق اكتفائهــا الــذاتي، خاصــةً مــن ــان، أن ي ــرأي”. وأردف العر تتفــق في ال
الناحية الاقتصادية، سمح هذا الحصار لقطر في النهاية بشق طريقها الخاص واتخاذ الخطوات التي

كانت ممنوعة من القيام بها في السابق”.

عملية الاختراق التي ساهمت في اندلاع الصراع القطري السعودي

قبــل ســنة، انــدلعت أزمــة الخليــج في الثــالث والعــشرون مــن شهــر آيــار/ مــايو، عنــدما تمكــن بعــض
يــة ونــشر تعليقــات كاذبــة نُســبت إلى أمــير القراصــنة مــن الوصــول إلى منصــة الإعلام الرســمية القطر
البلاد، كانت في جوهرها تنتقد السياسة الخارجية للولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، نددت الدوحة
بالــدور الــذي لعبتــه أبــوظبي في هــذا الاخــتراق، محيلــة إلى “الانتهــاك الواضــح وخــرق القــانون الــدولي

والاتفاقيات الثنائية والجماعية الموقعة بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي”.

أفاد مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، محجوب الزويري،  أنه “بعد
مرور سنة، أصبح من الواضح أن الحصار لم يحدث التأثير المتوقع على الدوحة”.

على خلفية ذلك، تأزم الوضع بسرعة مع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر بعد
أن قامت هذه الدول بإصدار سلسلة متزامنة من البيانات، صباح  من شهر حزيران/ يونيو، تنص



على قطع العلاقات مع الدوحة. في الوقت ذاته، تعهدت هذه الدول بمواصلة الحصار حتى توافق
قطر على تنفيذ قائمة تتكون من  مطلبا تشمل إغلاق قناة الجزيرة، التي تتخذ من الدوحة مقرا
لها، والحد من العلاقات التي تربطها بإيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية. لكن قطر رفضت هذه

المطالب على اعتبارها تعد انتهاكا لسيادتها.

الطريق الصحراوي المؤدي إلى الحدود القطرية السعودية

أدت أنباء هذا الحصار في اندلاع موجة من الذعر في الدوحة، حيث ه الناس إلى محلات البقالة
وقاموا بتفريغها، فضلا عن الصرافات الآلية من أجل سحب أموالهم. وعلى الرغم من تزويد المخازن
بالسلع من جديد وفي وقت قياسي واستمرار وجود الأموال النقدية، شهدت بعض المنتجات نقصا

في حين ظلت الأسعار متقلبة.

في هذا السياق، أفاد مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، محجوب الزويري،  أنه “بعد مرور
سنة، أصبح من الواضح أن الحصار لم يحدث التأثير المتوقع على الدوحة”. وأضاف المصدر ذاته لموقع
يــد مــن الســلع والمنتجــات المتنوعــة، الــتي لم تكــون ميــدل إيســت آي أن “القطــريين لاحظــوا وجــود المز

موجودة حتى خلال فترة ما قبل الحصار”.

وأردف الـزويري، أن “قطـر قـد تمكنـت مـن التحـرك بسرعـة مـن أجـل تـوفير الاحتياجـات الأساسـية…
وبالتــالي، كللــت جهودهــا الراميــة إلى تقليــل آثــار الأزمــة علــى مواطنيهــا بالنجــاح. وفي نهايــة المطــاف،
فشلت بلدان الحصار في مساعيها لعزل قطر، في حين نجحت الدوحة في تعزيز تحالفاتها مع دول
أخـرى في أوروبـا وآسـيا. علاوة علـى ذلـك، أدى الحصـار إلى توطيـد العلاقـات بين المـواطنين القطـريين



والمغتربين، حيث التف جميعهم حول إحساس قوي بالهوية الوطنية”.

انتهاكات حقوق الإنسان

بالنسـبة للبعـض، كـان للحصـار آثـار عميقـة ولا تـزال مسـتمرة إلى الآن. وقـد تطرقـت منظمـة هيـومن
رايتــس ووتــش  إلى الانتهاكــات الجســيمة لحقــوق الإنســان الــتي ترتبــت عــن الحصــار، الــتي تشمــل
انفصال بعض العائلات عن بعضها البعض، وحجب الرعاية الطبية عن العمال المهاجرين والتخلي
عنهم. وفي سياق متصل، أوضح رجل أعمال قطري رفض الكشف عن اسم عائلته، يدعى عبد الله،

أن الحصار أثرّ عليه وعلى أسرته على المستوى الشخصي.

بعد مرور ستة أشهر من الحصار، كشفت منظمة العفو الدولية أن دول
الحصار لم تبذل أي جهود لتخفيف معاناة المتضررين، بما في ذلك العديد من

الأسر المختلطة التي تواجه حالة من الشتات المؤلم

كد عبد الله أنه وبصفته مزدوج الجنسية “نصف بحريني ونصف قطري، شأنه شأن الكثيرين غيره، أ
يـق عـائلته. ففـي ذلـك الـوقت، كـان والـده، الـذي لا يـزال يحمـل جـواز سـفر فقـد أدى الحصـار إلى تمز
يارتهم بانتظام، كما اعتاد. كدين متى سيهدأ الوضع ويتمكن من ز بحريني، في البحرين، ولم يكونوا متأ

خلال شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، وبعد مرور ستة أشهر من الحصار، كشفت منظمة العفو
الدولية أن دول الحصار لم تبذل أي جهود لتخفيف معاناة المتضررين، بما في ذلك العديد من الأسر
المختلطة التي تواجه حالة من الشتات المؤلم… فضلا عن أنه لا توجد أي مؤشرات على وجود حلول في
الأفق. وفي هذا الإطار، أشارت زميلة زائرة في مركز بروكنغز الدوحة، نهى أبو الدهب إلى أنه “بعد مضي
كبر بكثير، وهو في الأساس من سنة على الحصار، أصبح من الواضح أنه ليس سوى جزء من لغز أ

تخطيط السعودية والإمارات بهدف إعادة رسم المشهد الجيوسياسي في المنطقة”.

في السياق ذاته، أردفت أبو دهب، في إشارة إلى الدعم الذي قدمته قطر لموجة الانتفاضات المناهضة
يـاض وحلفاؤهـا للحكومـات العربيـة الـتي اجتـاحت المنطقـة منـذ سـبع سـنوات، الأمـر الـذي اعتبرتـه الر
تهديــدًا لهــا، قائلــة: “لقــد كــان مــن المثــير للاهتمــام أن نشهــد ثــورات التغيــير الــتي اجتــاحت الكثــير مــن
البلـدان. في البدايـة، كـانت اللجنـة الرباعيـة تسـعى بشـدة إلى تـوجيه اتهامـات بالإرهـاب إلى قطـر. وفي
الوقت الحالي، أصبح من الواضح أن اللجنة الرباعية تسعى في الواقع إلى شن هجوم مضاد للثورة

على مستوى المنطقة، لا سيما في أعقاب الربيع العربي”.



 المتسوقون يستكشفون السلع في سوق واقف في الدوحة

هل ستتصالح دول مجلس التعاون الخليجي؟

مـع اسـتمرار غيـاب أي دلالات تحيـل إلى نهايـة هـذه اللعبـة، استسـلم العديـد مـن الأفـراد في الدوحـة
ببساطة للواقع الجديد والحياة في ظل الحصار، على حد تعبير العريان. وفي شأن ذي صلة، أفادت
مواطنة قطرية،  رحاب النعيمي، التي تعمل في القطاع المالي، في حوار أجرته مع موقع ميدل إيست
كــبر تغيــير لاحظتــه خلال الســنة المــاضي كــان تــدني الــروح المعنويــة للقطــريين”. وأضــافت آي، أن “أ
النعيمــي، قائلــة: “نحــن محظوظــون بمــا يكفــي للعيــش في بلــد يتمتــع بالقــدرة علــى الحفــاظ علــى

مستويات معيشية جيدة… لذلك لم يكن التأثير المادي للحصار مصدر قلق كبير لنا”.

وتابعت النعيمي، قائلة: “ما لا نستطيع السيطرة عليه هو الضغط الذي فرضه هذا الحصار على
العلاقات الأسرية التي تجمع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ففي الغالب، يعد واحد من
كثر في قطر من مواطني أحد بلدان الحصار أو متزوجا من أحد أفراد هذه البلدان. أفراد الأسرة أو أ
ونتيجـة لذلـك، ولـد تسـبب الحصـار حالـة مـن التشـاؤم في نفـوس الأفـراد في مختلـف بلـدان مجلـس
التعاون الخليجي، حيث يشعر معظمهم بالقلق إزاء إمكانية حدوث مصالحة في المستقبل القريب

ويتوقعون استمرار الحصار لسنوات عديدة”.

وفقا لبعض المحللين، بينما تستمر شكوك الكثيرين بشأن إمكانية التوصل إلى حل، يمكن أن يتطور
الوضـع بسرعـة، علـى غـرار مـا حـدث في الأيـام الأولى للحصـار. وبغـض النظـر عمـا سـيحدث بعـد ذلـك،
أشــارت أبــو الــدهب، إلى أن “هنــاك أمــرا واحــدا مؤكــدا يتمثــل في أن المفهــوم الاجتمــاعي والســياسي

كيد”. لمجلس التعاون الخليجي لن يظل على حاله بالتأ
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